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ــة  ســبقت فكــرة حــل الدولتــين في فلســطين )أي دول
ــام  ــان قي ــة( إع ــة يهودي ــطينية، ودول ــة فلس عربي
إنــه وبصــدور  إذ  1948؛  مايــو   15 في  إسرائيــل 
ــدة  ــة المتح ــد المملك ــام 1917 بتعه ــور« ع ــد بلف »وع
»بإنشــاء وطــن قومــي لليهــود في فلســطين«، تحــول 
هــذا الوعــد مــن كونــه وعــداً بريطانيــاً إلى وعــد دولي 
ــن  ــادر ع ــام 1922 الص ــداب ع ــك الانت ــب ص بموج
ــة الأمــم آنــذاك بموافقــة الحلفــاء، الــذي منــح  عصب
بريطانيــا بموجــب هــذا الانتــداب صاحيــات تســهيل 
ــلطات  ــمحت س ــود، وس ــي لليه ــن قوم ــة وط إقام
ــود،  ــرة اليه ــطين بهج ــة في فلس ــداب البريطاني الانت
التــي تســببت في احتجــاج الشــعب الفلســطيني، 
ــرات إلى  ــات والمظاه ــذه الاحتجاج ــاق ه ــع نط واتس
أن بلغــت ذروتهــا بنشــوب الثــورة الفلســطينية عــام 
ــت  ــام 1939، وتمثل ــى ع ــتمرت حت ــي اس 1936، الت

ــا. ــة العلي ــة العربي ــا في اللجن قيادته

ــق  ــات تطبي ــرص وتحدي ــال ف ــذا المق ــش ه ويناق
حــل الدولتــين للــراع الفلســطيني الإسرائيــي في ظل 
ــرق  ــة ال ــهدها منطق ــي تش ــة الت ــاع الحالي الأوض
ــر  ــذ 7 أكتوب ــزة من ــرب غ ــدلاع ح ــد ان ــط بع الأوس
2023، وذلــك مــن خــال توضيــح الخلفيــة التاريخية 

ــوره.   ــل ظه ــة ومراح ــل وبداي ــذا الح له

نظرة تاريخية:
ــل  ــرة ح ــي لفك ــور التاريخ ــع التط ــن تتب يمك
الدولتــن في الــراع الفلســطيني الإسرائيــي، مــن 

خــال مــا يــي:

1- لجنــة »بيــل« وظهــور فكــرة التقســيم: 
عقــب نشــوب الثــورة الفلســطينية عــام 1936، 
ــطينيين  ــين الفلس ــات ب ــن اضطراب ــه م ــا أحدثت وم
وســلطات الانتــداب والمهاجريــن اليهــود، عمــدت 
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»آراء المســتقبل« هــي »مقــالات رأي« تنُــر مــن خــال الموقــع الإلكترونــي لمركــز »المســتقبل للأبحــاث 

ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــبراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعامي ــة، والتوجه ــات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح

آراء المستقبل

د. عبدالعليم محمد
خبير بمركز الأهرام للدراسات 

السياسية والاستراتيجية
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ــباب  ــث أس ــة لبح ــة ملكي ــكيل لجن ــا إلى تش بريطاني
هــذه الاضطرابــات، والوقــوف عــى طبيعــة سياســات 
الانتــداب ومظالــم الأطــراف المختلفــة، وعُرفــت 
اللجنــة باســم رئيســها اللــورد روبــرت بيــل. وذهــب 
أعضــاء هــذه اللجنــة إلى فلســطين في نوفمــبر 1936، 
ــي  ــل ممث ــن قِب ــهادات م ــات الش ــتمعوا إلى مئ واس
الأطــراف العربيــة واليهوديــة. وفي يوليــو 1937، نـُـر 
ــة  ــن التوصي ــذي تضم ــة، وال ــي للجن ــر النهائ التقري
بتقســيم فلســطين إلى دولــة عربيــة وأخــرى يهوديــة.

ــطن:  ــيم فلس ــة بتقس ــة العام ــرار الجمعي 2- ق
تمثــل التوصيــة بتقســيم فلســطين الــواردة في تقريــر 
ــرار  ــه ق ــد علي ــذي اعتم ــاس ال ــل، الأس ــة بي لجن
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 181، والصادر 
في 29 نوفمــبر 1947، وذلــك عندمــا كُلفــت الجمعيــة 
ــل  ــطين قب ــاع في فلس ــوية الأوض ــث تس ــة ببح العام
انتهــاء الانتــداب البريطانــي. وقامــت الجمعيــة العامة 
بتشــكيل لجنــة لتقديــم التوصيــات الضروريــة لمنــع 
الاضطرابــات واســتعادة الســلم، وبعــد ذلــك وضعــت 
ــة  ــطين إلى دول ــيم فلس ــة بتقس ــة التوصي ــذه اللجن ه
عربيــة فلســطينية وأخــرى يهوديــة، والاحتفــاظ 

ــة. ــة خاص ــة دولي ــدس بمكان للق

ــا  ــة، وتضمنته ــين عالق ــل الدولت ــرة ح ــت فك وظل
ــادرة  ــل »مب ــة، مث ــادرات العربي ــن المب ــد م العدي
الملــك فهــد« عــام 1981، وإعــان وثيقــة الاســتقال 
ــة  ــوب الانتفاض ــد نش ــام 1988 بع ــطيني ع الفلس
الأولى، والقبــول الفلســطيني »بدولتــين لشــعبين«، 
ثــم جــاء بعــد ذلــك اتفــاق أوســلو أو إعــان المبــادئ 
مــن  كان  والــذي   ،1993 13 ســبتمبر  في  الُموقــع 
ــة  ــه لإقام ــة من ــة النهائي ــي المرحل ــترض أن تفُ المف
ــر  ــة التحري ــتراف منظم ــد اع ــطينية بع ــة فلس دول
ــة  ــرة بمنظم ــتراف الأخ ــل، واع ــطينية بإسرائي الفلس
التحريــر كممثــل شرعــي للشــعب الفلســطيني، 
ــام 2002. ــام ع ــة للس ــادرة العربي ــولاً إلى المب وص

ــا  ــةً م ــه، خاص ــلو وتطبيقات ــار أوس ــر مس وتعث
ــدود  ــة، أي الح ــة النهائي ــا المرحل ــه بقضاي ــق من تعل
ــد 2«  ــب ديفي ــر كام ــين في »مؤتم ــدس والاجئ والق
عــام 2000، ثــم نشــبت الانتفاضــة الثانيــة، وعندمــا 
ــات  ــن الولاي ــة م ــة المكون ــة الرباعي ــكلت اللجن تش
المتحــدة الأمريكيــة وروســيا والاتحــاد الأوروبــي 

والأمــم المتحــدة، وضعــت خطــة الطريــق التــي أوصى 
ــوش  ــورج ب ــبق، ج ــي الأس ــس الأمريك ــا الرئي به
الابــن، والتــي رســمت معالــم الطريــق لإنشــاء دولــة 

ــا. ــق عليه ــة يتف ــات أمني ــد ترتيب ــطينية بع فلس

أمــا الأمــم المتحــدة، فقــد اعترفــت، بموجــب 
1988، بإعــان  15 ديســمبر  43/177 في  القــرار 
ــي  ــس الوطن ــن المجل ــادر ع ــطين الص ــة فلس دول
الفلســطيني في 15 نوفمــبر 1988، وأكــدت حــق 
ــه  ــر في أراضي ــر المص ــطيني في تقري ــعب الفلس الش
ــة  ــدرت الجمعي ــا أص ــام 1967. كم ــذ ع ــة من المحتل
العامــة للأمــم المتحــدة القــرار 19/67 في 26 نوفمــبر 
ــة  ــة دول ــطين صف ــح فلس ــى من ــة ع 2012، بالموافق
مراقــب غــر عضــو في الأمــم المتحــدة، ودعــا القــرار 
ــول  ــي في قب ــكل إيجاب ــر بش ــن إلى النظ ــس الأم مجل
ــة في  ــة العضوي ــة كامل ــطين دول ــة فلس ــب دول طل

ــدة. ــم المتح الأم

معوقات التطبيق:
عــى الرغــم مــن شــبه الإجمــاع الــدولي حــول ضرورة 
ــن  ــد الممك ــرج الوحي ــاره المخ ــين، باعتب ــل الدولت ح
مــن الدائــرة المفرغــة للــراع الفلســطيني الإسرائيي، 
ــؤولين  ــب المس ــات أغل ــه تريح ــبرت عن ــذي ع وال
ــات  ــة والولاي ــدول الأوروبي ــف ال ــن مختل ــادة م والق
ــإن  ــدول؛ ف ــة ال ــيا وبقي ــين وروس ــدة والص المتح
ــن  ــهلة م ــت س ــل ليس ــة للح ــة الدولي ــذه المقارب ه
الناحيــة الواقعيــة والعمليــة؛ إذ إن الخطــاب والمواقــف 
السياســية الخاصــة بحــل الدولتــين تكتنفهــا في الواقع 

ــذرة. ــكات متج ــدة ومش ــات عدي ــي صعوب العم

ــاخ  ــل في المن ــات يتمث ــذه التحدي ــرز ه ــل أب ولع
ــل  ــود إسرائي ــذي يس ــرف ال ــي المتط ــي والدين اليمين
حاليــاً منــذ صعــود الائتــاف الحاكــم بقيــادة 
ــح أن  ــمبر 2022. صحي ــو، في ديس ــين نتنياه بنيام
التعبئــة الإسرائيليــة ضــد حــل الدولتــين ســابقة عــى 
تشــكيل وحكــم هــذا الائتــاف؛ بســبب بقــاء نتنياهــو 
ــة ســنوات  ــي طيل ــب المشــهد الســياسي الإسرائي في قل
ــد«  ــين الجدي ــمى »اليم ــا يسُ ــكيله لم ــدة، وتش عدي
وجهــده لتوحيــد جبهــة اليمــين ورفضــه لإقامــة دولة 
فلســطينية، ومقاربتــه التــي تتمثــل في قــدرة إسرائيــل 
ــود  ــطيني لعق ــد الفلس ــع التهدي ــش م ــى التعاي ع
ــود  ــد أن صع ــه. بي ــن حل ــدلاً م ــراع ب وإدارة ال
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ــة لتوجهــات نتنياهــو،  ــح المصداقي هــذا الائتــاف من
فيمــا يتعلــق بإنــكار حــل الدولتــين وقــدرة إسرائيــل 
ــود  ــطيني لعق ــر الفلس ــع الخط ــش م ــى التعاي ع
طويلــة، خاصــةً بعــد إزاحــة التيــار العمالي اليســاري 
ــى  ــيطراً ع ــل مس ــذي ظ ــار ال ــو التي ــه، وه وتهميش
ــى  ــأتها وحت ــذ نش ــل من ــية في إسرائي ــاة السياس الحي
ــات  ــار بدرج ــعبية اليس ــت ش ــام 1977؛ إذ تراجع ع
متســارعة، وتجــى ذلــك عمليــاً في خطــة الحســم التي 
ــش في  ــطينيين أو العي ــرد الفلس ــم ط ــا يت بمقتضاه
ظــل القوانــين اليهوديــة، ومــن يقــاوم منهــم تتكفــل 
ــة. وهــذه الســيطرة  ــه المؤسســة العســكرية والأمني ب
ــي شرع في  ــي الت ــاح القضائ ــة الإص ــة وخط اليميني
ــم  ــز القي ــتهدفت تعزي ــم؛ اس ــين الحاك ــا اليم تنفيذه
ــات  ــام التطلع ــاب أم ــاق الب ــة، وإغ ــة والديني اليميني

ــطينية. الفلس

ــة  ــتيطان في الضف ــم الاس ــك، تدعي ــاف إلى ذل يضُ
الغربيــة والقــدس، والــذي تفاقمــت مظاهــره في 
ــتوطنين  ــدد المس ــف ع ــلو؛ إذ تضاع ــات أوس تطبيق
ــي  ــين الدين ــود اليم ــلو. وبصع ــنوات أوس ــال س خ
والقومــي، ثمــة خطــط لاســتيطان في الضفــة الغربية 
خاصــةً المنطقــة )ج( التــي تمثــل 60 % مــن مســاحة 
الضفــة الغربيــة. ويبلــغ عــدد المســتوطنين 750 ألفــاً 
في الضفــة الغربيــة والقــدس، وهــي كتلــة متماســكة 
ــاً، وفي نفــس الوقــت تحــوز  وموحــدة عقائديــاً وديني
ــرة  ــوارد كب ــا م ــص له ــمياً، وتخص ــاح رس الس
لدعــم الاســتيطان والمســتوطنين وحمايتهــم مــن قِبــل 

ــتوطنات. ــراس المس ــن ح ــي أو م ــش الإسرائي الجي

ــات  ــد الفلســطيني، فــإن أهــم تحدي وعــى الصعي
ــين  ــام ب ــل في الانقس ــين تتمث ــل الدولت ــق ح تطبي
ــتمر  ــام الُمس ــو الانقس ــاس، وه ــح وحم ــي فت حركت
منــذ عــام 2007 وحتــى الآن. وهــذا الانقســام ســياسي 
بقــدر مــا هــو أيديولوجــي ومجتمعــي، ويعــوق وحدة 
الأراضي الفلســطينية، وإقامة نظام ســياسي فلســطيني 
يجمــع الأطيــاف كافــة، ويتوافــق مــع أبســط قواعــد 
ــادر  ــم مص ــن أه ــي م ــة الت ــة الوطني ــكيل الدول تش
قوتهــا احتــكار العنــف والســاح واســتخدامه لصالــح 

ــة. ــع والدول المجتم

ــك، فــإن اســتمرار الانقســام بــين  فضــاً عــن ذل
الفصائــل الفلســطينية أفقــد الحركــة الوطنيــة 

الفلســطينية مصداقيتهــا دوليــاً، وأتــاح فرصــة 
لإسرائيــل لاحتجــاج بعــدم وجــود شريــك فلســطيني 
ــع الســام، فضــاً عــن الانقســام والتعــارض  في صُن
بــين نهــج التســوية السياســية والدبلوماســية وبــين 
ــاع  ــق الإجم ــدم تحق ــلحة، وع ــة المس ــج المقاوم نه
ــواء  ــى احت ــادرة ع ــطينية ق ــتراتيجية فلس ــول اس ح
ــطينية في  ــة الفلس ــة الوطني ــاف الحرك ــف أطي مختل

ــدة. ــة واح بوتق

ــعي  ــي وس ــر الإقليم ــارة إلى أن التوت ــدر الإش وتج
ــة  ــتثمار القضي ــة إلى اس ــراف في المنطق ــض الأط بع
ــوية  ــة التس ــاً في إعاق ــؤدي دوراً مهم ــطينية، ي الفلس
المرتكــزة عــى حــل الدولتــين، ويجعلهــا رهــن 
ــات  ــرات والراع ــاملة للتوت ــوية ش ــراط في تس الانخ
الصعيــد  عــى  الانقســام  ويعُمــق  الإقليميــة، 

الفلســطيني.

ــع  ــاب دور المجتم ــإن غي ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي م
الــدولي في تعزيــز أســس حــل الدولتــين، وعــدم 
ممارســة ضغــوط كافيــة عــى إسرائيــل خاصــةً مــن 
ــي  ــم الرئي ــا الداع ــدة باعتباره ــات المتح ــل الولاي قِب
لهــا، والتعامــل مــع خطــاب حــل الدولتــين كمــا لــو 
ــين الحــين والآخــر دون  ــاً يــتردد صــداه ب كان خطاب
ــاع؛  ــى الإقن ــادرة ع ــة ق ــة وملموس ــوات حقيقي خط
ــون  ــا يك ــل. وربم ــذا الح ــذ ه ــدم تنفي ــهم في ع أس
طــرح حــل الدولتــين في الفــترة الأخــرة مــؤشراً عــى 
ــه  ــه وتجاهل ــورة إهمال ــدولي لخط ــع ال إدراك المجتم

ــنوات. ــذه الس ــة ه طيل

تأثير حرب غزة:
الأقــى«  »طوفــان  عمليــة  إن  القــول  يمكــن 
والحــرب الإسرائيليــة عــى غــزة منــذ 7 أكتوبــر 
ــة  ــرات متضارب ــور تأث ــا إلى ظه ــد أفضيت 2023، ق
ــل  ــد ح ــدر تأيي ــة، تص ــن ناحي ــة. فم ــل ومتناقض ب
ــة  ــف طبيع ــد تكش ــة بع ــة الدولي ــين الواجه الدولت
الحــرب وآثارهــا المدمــرة، واعتبــار أن هــذا الحــل هــو 
ــد الممكــن والمقبــول. وتبنــت الولايــات المتحــدة  الوحي
ــن  ــاً ع ــي، فض ــاد الأوروب ــن دول الاتح ــد م والعدي
الصــين وروســيا وغرهــا مــن دول المنطقــة والعالــم 
المؤيــدة لهــذا المســار، حــل الدولتــين وأخــذت تبحــث 
ــة  ــطينية المقبل ــة الفلس ــتراف بالدول ــكل الاع ــن ش ع
واســتئناف المفاوضــات. ويقــف وراء هــذا الأمــر إدراك 
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المجتمــع الــدولي لخطــورة صمتــه وتجاهلــه لتفعيــل 
هــذا الحــل، بــل رأى البعض أن اســتمرار الاســتيطان، 
ــا  ــي الحاكــم وممارســاته، هــو م ــاف الإسرائي والائت
ــن  ــم م ــى« بالرغ ــان الأق ــة »طوف ــى إلى عملي أف
ــة  ــذه العملي ــا ه ــت به ــي حظي ــعة الت ــة الواس الإدان

ــة. ــدول الغربي ــل ال ــن قِب م

ــه  ــادة دعم ــين وإع ــل الدولت ــور ح ــد أن ظه بي
ــة  ــدان الثق ــاً بفق ــزة، كان مقرون ــرب غ ــب ح عق
ــك في  ــى ذل ــطينيين. وتج ــين والفلس ــين الإسرائيلي ب
دعــم الإسرائيليــين للحــرب وعمليــات القتــل في غــزة، 
ــطينيين  ــد الفلس ــة ض ــض والكراهي ــد التحري وتصاع
ســواء في القطــاع أم الضفــة الغربية. أما الفلســطينيون 
ــا  ــة وقدرته ــوة الإسرائيلي ــة الق ــفوا طبيع ــد اكتش فق
عــى تدمــر حياتهــم وإدارة الظهــر للأعــراف الدوليــة 
والقانــون الــدولي الإنســاني وضخامــة عــدد الضحايــا 

ــال. ــاء والأطف ــن النس ــذات م بال

وترتــب عــى ذلــك، تســارع التجريــد المتبــادل مــن 
الإنســانية لــدى الطرفــين. فالإسرائيليــون لا ينظــرون 
إلى الفلســطينيين كــركاء للســام أو كأشــخاص 
يســتحقون المســاواة بســبب مــا فعلــوه في 7 أكتوبــر 
عــام 2023. وعــى الجانــب الفلســطيني، ياُحــظ أن 
ثمــة تطــورات مماثلــة بســبب القتــل والدمــار في غزة؛ 
ــتهدفون  ــن يس ــك الذي ــطينيون أن أولئ ــرى الفلس إذ ي
ــداً  ــا عم ــات بأكمله ــون عائ ــال ويقتل ــاء والأطف النس
ويهدمــون أحيــاءً كاملــة، لا يمكنهــم أن يكونــوا براً. 
ــاً  ــتقبل، وفق ــة في المس ــار كارثي ــرة آث ــذه الظاه وله

لاســتطاعات الــرأي التــي أجراهــا المركز الفلســطيني 
ــه. للبحــوث السياســية والمســحية في رام الل

وعــى الرغــم مــن كارثيــة الوضــع الراهــن، فإنــه 
قــد يخلــق فرصــة للحــل خاصــةً إذا أدركــت الأطراف 
فداحــة الاســتمرار عــى هــذا النحــو، أو إذا مــا وصلت 
ــن  ــن م ــم تتمك ــاق ول ــاك والإره ــة الإنه إلى مرحل

تحقيــق أهدافهــا بالقــوة عــى النحــو الُمعلــن. 

ــن  ــزز م ــد يتع ــام ق ــل في الس ــإن الأم ــالي ف وبالت
ــض  ــر بع ــع توف ــن م ــين، ولك ــل الدولت ــال ح خ
الــروط، أولهــا بلــورة الخطــاب الــدولي حــول الحــل 
ــا  ــن، إم ــس الأم ــن مجل ــادرة ع ــة ص ــة أممي في وثيق
ــين  ــل الدولت ــع ح ــق م ــرار 242 ليتواف ــل الق بتعدي
وانتــزاع الغمــوض الــذى يحيــط بــه، والنــص بوضوح 
ــطينية في  ــة فلس ــاء دول ــين وإنش ــل الدولت ــى ح ع
الأراضي التــي احتلُــت عــام 1967 بمــا فيهــا القــدس 
ــس  ــن مجل ــد م ــرار جدي ــتصدار ق ــة، أو اس الرقي
الأمــن ينــص عــى إقــرار وتنفيــذ حــل الدولتــين وفــق 
ــا  ــذه، إم ــة تنفي ــد آلي ــدة وتحدي ــم المتح ــرارات الأم ق
مــن خــال مؤتمــر دولي برعايــة أمميــة أو مفاوضــات 
ــام  ــاء الانقس ــك، إنه ــاف إلى ذل ــة. يضُ ــة دولي برعاي
حمــاس  وانضمــام  الفلســطيني،   - الفلســطيني 
والجهــاد الإســامي إلى منظمــة التحريــر الفلســطينية، 
ــن  ــطيني م ــياسي الفلس ــام الس ــاء النظ ــادة بن وإع
خــال الانتخابــات وقبــول حمــاس والجهــاد لهــدف 
ــام  ــت ع ــي احتلُ ــطينية في الأراضي الت ــة الفلس الدول

.1967

عن المركز
مركــز تفكــر مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، 
ــة  ــل إشــكالية حقيقي ــي أصبحــت تمث ــق باتجاهــات المســتقبل، الت ــا يتعل ــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيم ــع الق ومســاندة صن
بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»المســتجدات« المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق الــرق الأوســط عمومــاً.
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